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الحمــد للــه رب العالميــن، والصــاة والســام علــى رســوله الأميــن, وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، 

ــا بعد: أم

فِ علميــا باســم »كوفيــد19«- فعلــى إثــر تفشــي مــرض فايــروس كورونــا المســتجدّ-المُعَرَّ

الــذي عــمّ أمــم الأرض بــا اســتثناء أو اســتئذان، وأصبــح وبــاء مســتطيرا وجائحــة عالميــة أصابــت 

الملاييــن وحصــدت لحــد الآن أرواح مئــات الآلاف،وفرضــت علــى العالــم بأســره أوضاعــا طارئــة 

وحرجــة، وتغيــرات مفاجئــة جمّــة، أثــرّت علــى الصحــة العامــة، وطالــت مختلــف مناحــي الحيــاة 

ــال،  ــاج والاتص ــزاج والاندم ــه: الامت ــص خصائص ــن أخ ــم م ــا المعولَ ــت عالمن ــطها، وحرم ومناش

لتحــل محلهــا ضــروب مــن التمايــز والتحاجــز والانفصــال.

وانطلاقــا مــن الوعــي بــأنّ هــذه الأزمــة تســتنهض الهمــم ليتحــرك كل عالــم وصاحــب تخصــص 

فــي مجالــه ليحصــل التــوازن وتمضــي الحيــاة علــى الوتيــرة المعتــادة حســب الإمــكان.

ــع  ــي الواق ــة ف ــرات الحاصل ــل التأثي ــل أو تُغفِ ــي ألا تَغفُ ــة ينبغ ــاء جه ــه والفقه ــون الفق ولك

باعتبــاره شــريكا للنــص الشــرعي فــي تنزيــل الأحــكام وتطبيقهــا، كما دلــت على ذلــك النصوص 

والأصــول وأبرزتــه ممارســات الســلف الراشــد الاجتهاديــة وتنزيلاتهــم الوقتيــة. ؛ خاصــة بعــد 

مضــي مــدة زمنيــة ظهــرت فيهــا مــن آثــار هــذه النازلــة مــا يســمح بمعالجتهــا بمزيــج مــن فقــه 

الواقــع والتوقــع.

ــر؛  وســعيا إلــى التــدارس والبيــان والنصــح والتوجيــه فــي كل مــا يتعلــق بأبعــاد ذلكــم التأثي

وتعزيــزا وتأليفــا بيــن الخبــرات والجهــود المباركــة التــي بذلهــا علمــاء المســلمين ومؤسســات 

الفتــوى الرســمية فــي التصــدي للنّــوازلِ المســتجدة التــي فرضهــا الواقــعُ الجديــد بآليــات 

ــات  ــة للمجتمع ــة خدم ــياقات المحلّي ــق الس ــا يواف ــة، وبم ــج المُتّبَعَ ــرّرة والمناه ــوى المق الفت

ــان. ــان والإنس والأوط

ــة  ــات الفقهي ــتجلاء المُقارب ــي اس ــة ف ــة والاجتماعي ــة والفكري ــؤولية الديني ــا بالمس ونهوض

ؤى الإرشــادية تجــاه هــذا الوبــاء مــن منظــور حضــارة كانــت الســباقة إلــى سياســة الحجــر  والــرُّ

الصحــي ومشــاركة لحركــة الفكــر الإنســاني فــي اقتــراح حلــول مناســبة وفعالــة لمــا تطرحــه 

هــذه النازلــة العالميــة مــن تحديــات وإشــكالات صحيــة واجتماعيــة واقتصاديــة ونفســية 

ــة... ــة وقيمي وقانوني



انعقــد بدعــوة مــن رابطــة العالــم الإســامي وهيئــة علمــاء المســلمين برئاســة معالــي الأميــن 

العــام الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى، ومجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي 

برئاســة معالــي العلامــة عبــدالله بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه: المؤتمــر العالمــي الافتراضــي 

خــال يومــي الســبت والأحد بتاريــخ )27-28/ذي القعدة/1441هـــ الموافــق 18-19/يوليو/2020م( 

تحــت عنــوان »فـقـــه الــطـــوارئ .. معالــم فقــه مــا بعــد جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد«، 

بمشــاركة نخبــة متميــزة مــن أصحــاب المعالــي والفضيلــة والســعادة علمــاء الشــريعة الأجــاء؛ 

وخبــراء الواقــع الأكفــاء، مــن مختلــف دول العالــم.

ــر التســامح والتعايــش  وقــد افتتــح المؤتمــر معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان وزي

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بكلمــة قيمــة أبــرز فيهــا ســعادة دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحــدة بدعــم مثــل هــذه المؤتمــرات التــي تســعى إلــى القيــام بواجــب البيــان الشــرعي فــي 

الطــوارئ والمســتجدات، وتقديــم حلــول ومقترحــات تُثــري حيــاة الأمــة وتجــدد واقعها وترشــد 

إلــى مســتقبلها كخيــر أمــة أُخرجــت للنــاس، وتســهم فــي تحقيــق الترابــط والتواصــل الفكــري 

ــى  ــه عل ــكان. وأثنــى معالي ــي كل م ــلمين ف ــوم المس ــن عم ــة وبي ــاء الأم ــن علم ــي بي والحقيق

مبــادرة رابطــة العالــم الإســامي ومجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي بتنظيــم هــذا المؤتمــر 

الافتراضــي الــذي يضــم نخبــة مــن علمــاء المســلمين مــن كافــة أنحــاء العالــم، معتبــرا إيــاه دعوة 

ــاظ  ــكلات، والحف ــى المش ــب عل ــل التغل ــن أج ــي، م ــي والعالم ــاون الإقليم ــى التع ــة إل مهم

علــى الصحــة العامــة فــي كل مــكان. وأشــاد بمــا يســعى إليــه المؤتمــر مــن تعميــق الجوانــب 

ــي  ــل ف ــي تتمث ــك الت ــه، وتل ــم كل ــن العال ــعبة بي ــعة والمتش ــات الواس ــي العلاق ــة ف الإيجابي

تأكيــد أهميــة مبــادئ التعــارف، والحــوار، والتعــاون، والعمــل المشــترك، بيــن البشــر جميعــا . 

وفــي كلمــة معالــي الشــيخ نــور الحــق قــادري وزيــر الشــؤون الدينيــة فــي باكســتان أشــار إلــى 

أهميــة هــذا المؤتمــر فــي ســياقه العلمــي والعملــي مــع الثنــاء علــى الفتــوى الشــرعية التــي 

أصدرهــا مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي حــول وبــاء كورونــا المســتجد مــن حيــث ســبقها 

الزمنــي ومــن حيــث كونهــا جامعــة مانعــة فيهــا جــواب لكثيــر مــن الإشــكالات التــي طرحــت 

ــة التــي  ــاد الاجتماعي ــة والأبع ــات الفقهي ــه المعض ــن معالي ــا بي ــلمين. كم ــاء المس ــى علم عل

ــة فــي باكســتان  ــة والعلمي ــة المؤسســات الفقهي ــاء مــن خــال تجرب كشــف عنهــا هــذا الوب



وضــرورة بنــاء الفتــاوى والاختيــارات الفقهيــة فــي مواجهــة هــذه الآفة علــى الخبــرات العلمية 

والطبيــة المتخصصــة والمقاصــد الشــرعية المعتبــرة.

ــر الأوقــاف المصــري فقــد أوضــح فــي  ــار جمعــة وزي أمــا معالــي الأســتاذ الدكتــور محمــد مخت

ــة  ــع جائح ــل م ــه التعام ــه أن فق ــن إلي ــادرة الداعي ــر وبمب ــرة المؤتم ــه بفك ــد التنوي ــه بع كلمت

كورونــا بيّــن مــدى الحاجــة الملحــة إلــى الخــروج مــن الآفــاق الضيقــة التــي تمثلــت عنــد بعــض 

ــة  ــة الموروث ــكام الفقهي ــظ الأح ــى حف ــار عل ــي الاقتص ــي ف ــاب الدين ــى الخط ــوبين عل المحس

دون إعمــال العقــل فــي فهــم صحيــح النــص مــن خــال القواعــد العلميــة والمنطقيــة لفهمــه، 

ودون اعتبــار لفقــه المقاصــد، وفقــه المــآلات، ولا مراعــاة لظــروف الزمــان والمــكان وأحــوال 

النــاس ومســتجدات العصــر وطوارئــه. وبّيــن معاليــه مســيس الحاجــة إلــى اســتحضار المفهــوم 

ــى  ــا عل ــة معرّج ــباب المادي ــة والأس ــل الغيبي ــن العوام ــل بي ــذي لا يفص ــوكل ال ــامي للت الإس

جهــود علمــاء مصــر فــي الاســتجابة لتحــدي هــذه الجائحــة.

ثــم تنــاول الكلمــة معالــي العلامــة عبــد الله بــن بيــه رئيــس مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي 

الــذي أبــرز طبيعــة وأبعــاد الأزمــة العالميــة التــي تســبب فيهــا وبــاء كورونــا المســتجد 

وبعــض دروســها وضــرورة أن يســتجيب  الفقــه والفقهــاء لتغيــرات الواقــع  باســتنفار أدوات 

الاجتهــاد ومولــدات الأحــكام الجزئيــة فــي ظــل الكليــات والقواعــد الكبــرى للشــريعة. وبيــن 

معاليــه أن هــذا المؤتمــر فرصــة للقيــام بهــذا الواجــب  معرجــا علــى تجربــة مجلــس الإمــارات 

ــاع  ــي الاضط ــة وف ــذه الآف ــة ه ــي مواجه ــات ف ــاوى والبيان ــدار الفت ــي إص ــرعي ف ــاء الش للإفت

بــدوره التوجيهــي فــي مواكبــة السياســة العامــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ورؤيتهــا 

العمليــة الرائــدة فــي التصــدي للأزمــة.

 وثمــن معاليــه جهــود رابطــة العالــم الإســامي ومعالــي أمينهــا العــام الشــيخ الدكتــور محمــد 

بــن عبــد الكريــم العيســى للاضطــاع برســالة الرابطــة » الإســامية والإنســانية » حــول العالــم 

ــام  ــي خت ــه ف ــكر معالي ــع، وش ــه الجمي ــمل برحمت ــذي ش ــامي ال ــامح الإس ــج التس ــق منه وف

ــاع  ــه اجتم ــل أن يجعل ــائلا الله عزوج ــر س ــذا المؤتم ــي ه ــاركتهم ف ــى مش ــور عل ــه الحض كلمت

خيــر وأن يكلــل أعمالــه بالنجــاح والتوفيــق.



ــة  ــس هيئ ــامي رئي ــم الإس ــة العال ــام لرابط ــن الع ــن، الأمي ــن والمتابعي ــب المؤتمري ــم خاط ث

علمــاء المســلمين معالــي الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى، بكلمــة أبــرز فيهــا 

الأســباب التــي دعــت إلــى عقــد هــذا المؤتمــر، والســياق الــذي ينــدرج فيــه، مثمنــا للمشــاركين 

ســرعة اســتجابتهم، رغــم كثــرة أشــغالهم وتزاحــم أعمالهــم، فــإن الظــروف الاســتثنائية الحرجة 

التــي عمــت العالــم أفــرزت فــي الداخــل الإســامي كثيــراً مــن الأســئلة المتتابعــة الخاصــة 

والعامــة، فــي العبــادات والمعامــات، المطروحــة علــى الفقــه وأهلــه ومؤسســاته، ممــا لا بــد 

فيــه مــن أجوبــة وحلــول شــافية كافيــة. 

ــب  ــة بالجوان ــؤونهم المتصل ــلمين وش ــا المس ــام بقضاي ــرورة الاهتم ــى ض ــه إل ــرق معالي وتط

الشــرعية والفكريــة والأمنيــة، ومكافحــة التطــرف والإرهــاب، والتعايــش مــع الآخــر فــي أمــن 

وســام وتعــاون، والســعي فــي تحســين ســمعة الأمــة المســلمة فــي العالــم، وتحصيــل موقــع 

فاعــل لهــا فــي المحافــل الدوليــة.

وأشــاد معاليــه بالجهــود الرائــدة التــي يبذلهــا مجلــس الإمــارات للإفتاء الشــرعي، فــي التفقيه 

والتوعيــة الشــرعية القويمــة ونشــر الســام والوئــام، برئاســة معالــي الشــيخ العلامــة عبــد الله 

بــن بيــه، الــذي لــم يفتــأ يســعى فــي تلمــس ســبل المعالجــات الحكيمــة للمشــكلات المتعلقــة 

بفهــم الديــن وتطبيقــه فــي حياتنــا المعاصــرة، لا ســيما المتعلقــة بحصانتهــا علميــا وفكريــا. 

وقــد اســتعرض المشــاركون وتدارســوا فــي جلســات المؤتمــر محــاوره وموضوعاتــه التــي 

تنوعــت بيــن قضايــا ومســائل فــي الاعتقــادات والعبــادات والمعامــات والصحــة والآداب 

الشــرعية، أثــارت أســئلتها جائحــة كورونــا، وأكــدوا علــى جملــة مــن المعانــي والتوصيــات 

والنتائــج المهمــة البــارزة:

أولا - النتائج العامة للمؤتمر 

- إنــه مــن الســابق لأوانــه اســتخلاص نتائــج نهائيــة عــن طبيعــة هــذا الوبــاء وآثــاره الاقتصاديــة 

ومخلفاتــه النفســية وانعكاســاته الاجتماعيــة.

- إن هــذه الأزمــة مســت جميــع مناحــي الحيــاة فــي أدق تفاصيلهــا ممــا يســتدعي اســتنفار كل 

المهتميــن والمختصيــن والخبــراء لتشــخيص أعراضهــا واســتيعاب أبعادهــا واقتــراح التدابيــر 

والخطــوات اللازمــة للخــروج منهــا بأقــل الخســائر الممكنــة ماديــا ومعنويــا. 



- إن مــن الــدروس العظيمــة لهــذه الأزمــة هشاشــة الجنــس البشــري ومحدوديــة علمــه 

ووحــدة مصيــره؛ فســكان هــذا الكوكــب وإن اختلفــت إمكاناتهــم وقدراتهــم كركاب الســفينة 

ــر واحــد وهــم فــي حاجــة إلــى التعــاون والتراحــم. الواحــدة محكــوم عليهــم بمصي

- إن مــن لطــف الله تعالــى أن جعــل الإنســان -مــع تلكــم الهشاشــة- قويــا بمــا ســخر لــه مــن 

ــع  ــه ليتواض ــة ضعف ــان حقيق ــر للإنس ــى يظه ــبحانه وتعال ــه س ــماوات والأرض. فالل ــور الس أم

وجهلــه ليتعلــم وتســخير الكــون لــه ليعمــل ﴿ خلــق الإنســان علمــه البيــان ﴾،﴿ وســخر لكــم مــا 

فــي الســماوات ومافــي الأرض جميعــا منــه﴾. 

- إن مــن القيــم المركزيــة التــي أظهــرت هــذه الأزمــة ضرورتهــا قيمــة التضامــن بيــن البشــرية 

ــل تصيــب  ــوان والأوطــان ب لمواجهــة المخاطــر التــي لا تفــرق بيــن الشــعوب والأجنــاس والأل

الجميــع علــى تنــوع أعراقهــم وتعــدد نحلهــم وأديانهــم وتفــاوت طبقاتهــم ومســتوياتهم.

- تتفــق الديانــات الســماوية وفــي مقدمتهــا الإســام علــى أن الإحســان فــي أوقــات الشــدائد 

والمحــن؛ ينبغــي أن يكــون مُمتــدا لجميــع النــاس بغــض النظــر عــن دياناتهــم، وأن جميــع الخلق 

مشــمولون بواجــب التضامــن فــي اســتبقاء الحيــاة التــي هــي فــي أصلهــا هبــة ربانيــة.

ــارات وشــعارات  ــهَّ المؤتمــر علــى خطــورة خطــاب الكراهيــة ومــن ذلــك أصــوات رفــض عب - نب

الأخــوة بيــن أتبــاع الأديــان والتــي أسســت لهــا الشــريعة فــي عــدد مــن النصــوص، ومــا لذلــك 

الرفــض مــن خطــورة علــى مواثيــق الأخــوة الوطنيــة فــي بلــدان التنــوع الدينــي ومــا يُفضــي إليــه 

هــذا الأمــر مــن إثــارة الفتــن فيهــا ؛ فبيــن المســلمين واليهــود والمســيحيين وغيرهــم أُخــوة 

فــي الإنســانية وأخــوة فــي المواطنــة ولا علاقــة لهــا بأخــوة الديــن، ومــن أدب الإســام الرفيــع 

حســن الخطــاب وتأليــف القلــوب.

كمــا نبــهَّ المؤتمــر علــى خطــورة اجتــزاء النصــوص الشــرعية ومــن ذلــك مــا يتعلــق منهــا بفئــات 

معينــة مــن أهــل الكتــاب وتعميمهــا عليهــم جميعــا، بينمــا قــال الله تعالــى عنهــم ﴿ ليســوا 

ســواء ﴾، وأكــد المؤتمــر علــى مــا فــي هــذا التضليــل مــن الكــذب علــى الله ورســوله والإســاءة 

لديــن الإســام والتحريــض عليــه.   

ــف  ــا، والتعاط ــارتهم جميع ــارتها كخس ــا، وخس ــر جميع ــاة البش ــدة كحي ــس واح ــاة نف - إن حي

ــم  ــرآن الكري ــانية. والق ــرة الإنس ــى الأس ــاء إل ــعورهم بالانتم ــدد ش ــات يُج ــي الأزم ــاني ف الإنس

ــن  ــس: ﴿ وم ــع الأنف ــاء جمي ــعيٌ لإحي ــو س ــا ه ــدة إنم ــس واح ــاء نف ــي إحي ــعي ف ــد أن الس يؤك

ــا ﴾. ــاس جميع ــا الن ــا أحي ــا فكأنم أحياه



- إن التحديــات والأخطــار المحدقــة بالعالــم نظمــا وشــعوبا بســبب هــذا الوبــاء تضــع الجوانــب 

الأمنيــة فــي أولويــات شــروط القــدرة علــى تجــاوز الوضــع الراهــن ورســم معالــم المســتقبل، 

ــد  ــة، والتأكي ــزاع والفرق ــور الن ــة ص ــة ومعالج ــاع الكلم ــوف واجتم ــن رص الصف ــم يتعي ــن ث وم

علــى خطــاب التســامح والعــدل والأخــوة وتفعيلــه اجتماعيــا.

ثانيا- النتائج العلمية والفقهية

- إن هــذه الأزمــة تســتدعي اســتنفار أدوات الاجتهــاد الفقهــي بــكل مراتبــه ومولــدات الأحــكام 

الجزئيــة فــي ظــل المقاصــد والقواعــد الكبرى للتشــريع.

- إن الضــروري مــن المقاصــد والمعــول عليــه مــن القواعــد فــي هــذه الأزمــة قاعدتــا » المشــقة 

تجلــب التيســير« و« الضــرر يــزال«.

- إن مــدار التيســير علــى اســتعمال أنــواع الرخــص الشــرعية مــن إســقاط وإبــدال ونقــص وتأخيــر 

وتعجيــل فــي الضــرورات وفــي الحاجــات.

ــح« لأن  ــح »الجوائ ــن مصطل ــة م ــذه الأزم ــا ه ــة قضاي ــق بمعالج ــوارئ« ألي ــح »الط - إن مصطل

هــذا الأخيــر فــي أصلــه ذو دلالات جزئيــة بخــاف الأول الــذي يتضمــن عنصــر المفاجــأة وغمــوض 

المصــدر وشــدة الوقــع وشــمولية الآثــار.

ــير  ــن التيس ــث ع ــه البح ــرعي غايت ــل الش ــع والدلي ــن الواق ــب م ــه مرك ــوارئ فق ــه الط - إن فق

ــن  ــا م ــا بنــي عليه ــير وم ــة للتيس ــي المؤصل ــوص الوح ــه نص ــا، ومادت ــام موجبه ــص لقي والرخ

ــم.  ــر والحاك ــه والخبي ــه الفقي ــل في ــد، والفاع ــة والقواع الأدل

- إن شــريعتنا الســمحة لمــا كانــت هــي المنظومــة التعبديــة والقانونيــة التــي تحكــم النســق 

الســلوكي والمعيــاري للمســلم فــردا وجماعــة قــد أولــت الطــوارئ فضــل عنايــة ومزيــد اهتمــام 

واســتوعبت آثارهــا الكليــات الخمــس:

1- كلي الدين: الاعتقاد والعبادات

أ- المنحى العقدي:

-  إن هــذه الأزمــة أثــارت مســألة الخيــر والشــر والقضــاء والقــدر ودائــرة المقاديــر الكبــرى التــي 

تتســع لمجــال أرحــب مــن دائــرة فعــل الإنســان واختيــاره وربمــا أبعــد مــن فهمــه وأحيانــا مــن 

مــه. تفهُّ



- إن الأســئلة التــي تتعلــق بفهــم طبيعــة الوبــاء وأســبابه وكيفيــة التعامــل معــه وقايــة 

وعلاجــا فــي الحاضــر والمســتقبل كلهــا أســئلة مشــروعة لا تتنافــى والاعتــرافَ بقــدرة الله عــز 

ــؤذي الإنســان هــي فــرار مــن قــدر الله  ــة كمكافحــة كل مــا ي وجــل وقــدره؛ فمكافحــة الأوبئ

إلــى قــدره.

- إن الرســول صلــى الله عليــه وســلم وهــو ســيد المتوكليــن كان يتــداوى ويأمــر النــاس 

بالتــداوي؛ فالتــوكل حالــة قلبيــة وتــرك الأســباب إســاءة لــأدب مــع الله عــز وجــل.

ــرَأَ بــإذن الله« أصــل  - إن الحديــث النبــوي الصحيــح: » لــكل داء دواء فــإذا أصيــب دواء الــداء بَ

عظيــم فــي الجمــع بيــن الأخــذ بالأســباب والتــوكل علــى خالــق الــداء والــدواء، وأمــل للباحثيــن 

وبشــرى للإنســانية.

- إذا كانــت الأســئلة التــي مدارهــا علــى البحــث فــي الســنن الكونيــة المتعلقــة بالوبــاء وبغيــره 

مــن الكــوارث الطبيعيــة مشــروعة ومنســجمة مــع التــوكل علــى الله عــز وجــل فــإن الشــك فــي 

الحكمــة الربانيــة منهــا راجــع إلــى غــرور وقصــور فــي التفكيــر؛ لأن الحكمــة الربانيــة لا تقــاس 

بقوانيــن المخلوقــات فأفعــال البــاري عــز وجــل وأوامــره خيــر وحســن وجمــال.

- إن الظواهــر الكونيــة كالأوبئــة والــزلازل لا ينســب لهــا خيــر ولا شــر لأن الخيريــة وضدهــا لا 

ــر؛  ــال آخ ــي ح ــرا ف ــال وش ــي ح ــرا ف ــره خي ــد نعتب ــل ق ــد كالقت ــل الواح ــورة فالفع ــا الص تحدده

ــآلات. ــث والم ــا بالبواع ــة وضده ــدد الخيري ــا تتح وإنم

- إن المعرفــة البشــرية لا تتجــاوز الآمــاد العاجلــة والأحــوال الظاهــرة ممــا يعــوق الإنســان 

ــىٰ  ــة ﴿ وَعَسَ ــار الأخروي ــة والآث ــب الدنيوي ــط بالعواق ــل التــي تحي ــز وج ــة الله ع ــم حكم ــن فه ع

ــهُ يَعْلَــمُ وَأَنتُــمْ لَ  كُــمْ وَاللَّ ــوا شَــيْئًا وَهُــوَ شَــرٌّ لَّ كُــمْ وَعَسَــىٰ أَن تُحِبُّ أَن تَكْرَهُــوا شَــيْئًا وَهُــوَ خَيْــرٌ لَّ

ــونَ ﴾. تَعْلَمُ

- إن الرؤيــة الإســامية لمعالجــة الطــوارئ مــن منظــور عقــدي تقــوم علــى مبــدأ ابتــاء العليــم 

ــي  ــة ف ــوارث الثق ــاه الك ــم تج ــراء، فيلزمه ــراء والض ــب بالس ــذا الكوك ــى ه ــر عل ــر للبش الخبي

ــك  حكمــة مولاهــم والتســليم النفســي لــه والأمــل فــي مــا عنــده مــن الخيــر والفضــل والتمسُّ

بمــا أمــر بــه وأرشــد إليــه مــن اتخــاذ الأســباب والتضامــن والتعــاون علــى الخيــر والنفــع العــام. 



ب- المنحى التعبدي:

- إن فقــه الطــوارئ فــي مجــال العبــادات متجــه إلــى خطــاب الوضــع )الأســباب والشــروط 

ــير. ــد التيس ــزّل لمقص ــروري، ومن ــي الض ــم للكل ــص، ومحَكِّ ــة الرخ ــل لمرتب ــع (، ومفعِّ والموان

ــدى  ــير« إح ــب التيس ــقة تجل ــدة: »المش ــوارئ قاع ــه الط ــد فق ــن قواع ــى م ــدة الأول - إن القاع

القواعــد الخمــس التــي ينبنــي عليهــا الفقــه الإســامي اســتنباطا مــن نصــوص الكتــاب والســنة 

وغيرهــا مــن الأدلــة المتضافــرة علــى مقصديــة التيســير فــي شــريعتنا الســمحة.

ــاء.  ــاف العلم ــعةَ باخت ــقة التوس ــدة المش ــات قاع ــير وتطبيق ــد التيس ــر مقص ــن مظاه - إن م

فــإن الأمــر المختلــف فيــه أوســع مــن المجمــع علــى تحريمــه، وفــي المختلــف فيــه مندوحــة عــن 

مواقعــة الحــرام، إذ المختلــف فيــه مــن جنــس المشــتبه، الــذي مــداره علــى الكراهــة.

ــارات  ــس الإم ــر مجل ــقة تذكي ــدة المش ــق قاع ــير وتطبي ــد التيس ــال مقص ــر إعم ــن مظاه - إن م

ــة  ــوات الجماعي ــرك الصل ــي ت ــرعية ف ــص الش ــتفتين بالرخ ــائلين والمس ــرعي الس ــاء الش للإفت

ــا. ــا وتعليقه ــب عنه ــس والتغي الخم

- ومنهــا إيقــاف الجُمــع إلــى حيــن أمــن غوائــل عــدوى الوبــاء. فإقامــة الجمعــة فــي البيــوت لا 

تصــحُّ كمــا لا تجــوز صلاتهــا فــي البيــت اقتــداء بالصــوت أو عبــر نقــل البــثِّ المباشــر، فللجمعــة 

هيئتهــا المخصوصــة التــي تقــام عنــد حصولهــا وتســقط عنــد عدمهــا. 

- ومنهــا إعطــاء المصــاب بــداء الكوفيــد 19 المســتجد حكــم المريــض فينــدب لــه الفطــر عنــد 

المشــقة ويجــب عليــه إن كان الصــوم يفاقــم مرضــه أو يعرضــه للخطــر، وكــذا الإفتــاء للطواقــم 

الطبيــة المشــرفة علــى المرضــى بالفطــر أيــام عملهــم إذا خافــوا أن تضعــف مناعتهــم أو 

يضيعــوا مرضاهــم اســتنادا إلــى مذهــب أبــي حنيفــة ونقــول مــن مذهــب مالــك وأحمــد.

ــة أو تأخيرهــا لعمــل  ــى الســنة النبوي ــزكاة اســتنادا إل ــم دفــع ال - ومنهــا الترخيــص فــي تقدي

ــاف. ــل الأحن ــب ج ــو مذه ــم وه ــي الله عنه ــة رض الصحاب

- ومنهــا تأكيــد لــزوم التقيّــد والالتــزام بمــا تتخــذه حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين انطلاقــا 

ــزوار وإعانــة لهــا  ــة الحجــاج والمعتمريــن وال مــن مســؤوليتها الســيادية والشــرعية فــي رعاي

فــي الحفــاظ علــى صحــة الجميــع وســامتهم.  



2- كلي النفس: 

- إن كلــي النفــس أهــم مشــكل فــي هــذا الوبــاء ، وإن مــن مظاهر مقصد التيســير في الشــريعة 

تقديــم ضــروري الحيــاة علــى ســائر جزئيات الشــريعة بمــا في ذلــك جزئيات ضــروري الدين.

- إن المقصــود بالديــن المقــدم حفظُــه علــى حفــظ النفــس فــي ســلم الضروريــات هــو الإيمــان 

الــذي خوطــب بــه جميــع الرســل فــي قولــه تعالــى ﴿ شــرع لكــم مــن الديــن مــا وصينــا بــه نوحــا 

والــذي أوحينــا إليك-الآيــة- ﴾

  لا كل الشــريعة بفروعهــا وجزئياتها.فالحفــاظ علــى حيــاة النــاس وســامتهم والوقايــة مــن 

انتشــار المــرض المعــدي عــذر شــرعي صحيــح مــن جنــس المناســب الشــرعي المؤثّــر.

- إن حديــث » لا عــدوى ولا طيــرة...«  الــذي كتــب حولــه الكثيــر منــذ القديــم هــو نفــي لوجــود 

مــرض فاعــل ومؤثــر بذاتــه فــي الانتقــال مــن ذات إلــى أخــرى كمــا كان يتصــور أهــل الجاهليــة؛ 

لكنــه لــم ينــف الوقــوع الطبيعــي للعــدوى بدليــل نهــي الرســول صلــى الله عليــه وســلم أن 

يــورد ممــرض علــى مصــح  وأمــره بالفــرار مــن المجــذوم كمــا يُفَــر مــن الأســد.

- إن هــذه الطريقــة فــي الجمــع بيــن الأحاديــث المثبتــة للعــدوى والنافيــة لهــا هــي الأوفــق 

ــي  ــة وه ــول الطبيعي ــا للأص ــدم إبطاله ــباب وع ــا للأس ــدم تعطيله ــي ع ــريعة ف ــج الش بمنه

ــث. ــم الحدي ــج العل ــة لنتائ الموافق

ــى  ــادة المرض ــرك عي ــز ت ــدوى لا يجي ــنّ الع ــن أن ظ ــا م ــم قديم ــل العل ــض أه ــه بع ــا رجح - إن م

ــن  ــا  م ــدوى بأنه ــم للع ــى تصوره ــى عل ــح انبن ــق والمصال ــواب المراف ــدّ أب ــم وس ــة الرح وصل

الحــوادث الارتباطيــة ضعيفــة الاحتمــال أمــا وقــد صــار فهمنــا اليــوم لآليــات انتقــال الأمــراض 

أكثــر دقــة وارتفــاع مســتوى الاحتمــال فيهــا إلــى غلبــة الظــنّ، فــا وجــه للتفريــق بيــن أي وبــاء 

معــد وبيــن ســائر مــا اطــردت العــادة بــه مــن المضــرات والمهالــك. 

-  إن الإجــراءات الاحترازيــة خصوصــا اذا أمــر بهــا الحاكــم يرتقــي حكمهــا إلــى الوجــوب، 

ومخالفتهــا إلــى الحرمــة، لأنهــا مــن الأحــكام الشــرعية فــي كلــي حفــظ النفــس وهــي أحــكام 

ــا  ــذي يخالفه ــرعية لل ــات ش ــا عقوب ــب عليه ــل تترت ــه، ب ــح أو توجي ــرد نص ــت مج ــة وليس ملزم

ــدا.  متعم



3- كلي المال: 

ــرر  ــدة: »الض ــات قاع ــود والمعام ــي العق ــوارئ ف ــه الط ــد فق ــن قواع ــى م ــدة الأول  - إن القاع

ــم اســتقراء ومــن الســنة نصــا ومــن الإجمــاع نقــا. ــزال« المســتنبطة مــن القــرآن الكري ي

- إن فقــه الطــوارئ فــي العقــود والمعامــات نظيــر مــا هــو معــروف فــي القوانيــن المعاصــرة 

مــن نظريــة الظــروف الطارئــة التــي نشــأت فــي الغرب،وتضــاف إليهــا نظريــة القــوة القاهــرة 

المشــابهة.  

ــي  ــوازن ف ــال الت ــاح اخت ــى إص ــان إل ــرة تهدف ــوة القاه ــة والق ــروف الطارئ - إن نظريتــي الظ

العقــد وتــدارك أمــر لــم يكــن متوقعــا فحــدث؛ بحيــث يــرُد القضــاء -بعــد الموازنــة بيــن مصلحــة 

المتعاقديْــن- الالتــزام المرهــق لأحــد الطرفيــن إلــى الحــد المعقــول. 

- إن أحــكام الطــوارئ فــي شــريعتنا الســمحة أرحــب وأوســع وأشــد مرونــة مــن نظريــة الظــروف 

ــره  ــا يعتب ــراره م ــع أض ــد ورف ــج العق ــة نتائ ــي مراجع ــترط ف ــا لا تش ــون لأنه ــي القان ــة ف الطارئ

القانــون قــوة قاهــرة بــل تراعــي مــا دونهــا كالحــوادث الطارئــة ومــا هــو أعــم مــن ذلــك.

- إن الفقــه الإســامي يتميّــز بانســجام أحــكام الطــوارئ فيــه مــع أحــكام الجوائــح التــي تُنتظــم 

فــي عقــد واحــد وترتبــط بربــاط وثيــق، هــو نســيج وحــده فــي كثيــر مــن الفــروع. وذلــك لمرونــة 

مفهــوم الجائحــة فــي الفقــه الإســامي التــي وســعها النظــر الفقهــي مــن أصلهــا المنصــوص 

فــي الثمــار إلــى عمــوم أحــكام الطــوارئ .

- إن بوســع القضــاة والمفتيــن انطلاقــا مــن هــذا الشــمول الــذي تتيحــه النصــوص الشــرعية فــي 

توســيع مفهــوم الجائحــة، أن ينظــروا فــي النــوازل والأقضيــة نظــرا خاصــا، ليحققــوا المنــاط فــي 

وجــود الضــرر الموجــب للفســخ الكلــي أو الجزئــي، أو عــدم وجــوده، بحيــث يوســعوا مفهــوم 

الجائحــة الجزئيــة أو يرتقــوا بالمفهــوم إلــى صيغــة جديــدة كليــة، بنــاء علــى شــمول آثــار أزمــة 

هــذا الوبــاء الجديــد لجميــع الكليــات.

5/4 - كلي العقل والنسل: 

- إنّ مــن آثــار الوبــاء الجديــد ومــا فرضــه مــن حجــر فــي البيــوت كثــرة النزاعــات الأســرية والفتــن 

وارتفــاع نســب العنــف الأســري ونســب الطــاق، ممــا يحتّــم علــى أهــل العلــوم الشــرعية 

والإنســانية والتربويــة البحــث عــن الوســائل الصحيحــة فــي التوعيــة والتثقيــف لبــث روح 

الطمأنينــة والوئــام فــي الأســرة حتــى تغــدو كمــا يجــب أن تكــون سَــكَنا نفســيا وســكينة تعمــر 

ــة تبهــج النفــوس.  القلــوب ومحب



ــق البحــث فيــه مــدى صلاحيــة الآثــار النفســية والماديــة لهــذا الوبــاء  - إن ممــا ينبغــي أن يعمَّ

الجديــد لتكــون مســتندا لإخــاء أفــراد العائلــة مــن مســؤولياتهم ونتائــج تصرفاتهــم، لا ســيما 

فــي بــاب الطــاق، وخاصــة ممــن يــرى أن المقصــود بالإغــاق فــي الحديــث  الغضــب الشــديد.

ــد إمــكان إناطــة الأحــكام  ــاء الجدي ــا البحــث الفقهــي المتعلقــة بالوب - إن مــن مهمــات قضاي

ــة دون مظاهرهــا وعللهــا التــي يشــترط فيهــا الظهــور  بالأحــوال النفســية والحــالات الباطن

ــات. ــة والتصرف ــى الأمزج ــرة عل ــة المؤث ــراض العضوي ــاط كالأم والانضب

ثالثا- القرارات والتوصيات

ــا  ــعودية فيم ــة الس ــة العربي ــا المملك ــيدة التــي اتخذته ــرارات الرش ــرون بالق ــيد المؤتم - يش

يتعلــق بالعمــرة والزيــارة والصلــوات فــي المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، كمــا يشــيدون 

بالإجــراءات الإحترازيــة بتخصيــص الحــج هــذه الســنة لحجــاج الداخــل )30% نســبة الحجــاج 

الســعوديين و 70% مــن المقيميــن(، وأن تقليــص أعــداد الحجــاج وقايــة لهــم مــن خطــر تفشــي 

الوبــاء المطبــوع بالاســتمرار وعــدم الاســتقرار، وأنهــا إجــراءات متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة 

ومقاصدهــا باعتبــار الظــرف الطــارئ الاســتثنائي الــذي أحدثته الجائحــة، فهي اجتهــاد مصلحي 

ــه، يقــع بــه فــرض الحــج المطلــوب شــرعا ويســقط بــه الإثــم  صــادرٌ مــن أهلــه وواقــع فــي محلّ

عــن الجميــع،كُل ذلــك فــي ســياق مــا بذلتــه المملكــة العربيــة الســعودية مــن جهــود فائقــة - 

داخليــاً وعالميــاً - لمواجهــة هــذه الجائحــة، مُتوخيــة مــن إســهامها الدولــي فــي ذلــك الهــدف 

الإنســاني المجــرد. 

- كمــا يشــيد المؤتمــرون بــدور المملكــة العربيــة الســعودية الرائــدِ فــي الإغاثــة الدوليــة 

ــا،  ــن آثاره ــفِ م ــة والتخفي ــذه الآف ــة ه ــتجد لمكافح ــا المس ــروس كورون ــاء في ــةِ بوب المتعلق

ــةَ  ــاعداتِ المالي ــةً المس ــانية، باذل ــال الإنس ــة والأعم ــلمان للإغاث ــك س ــز المل ــي مرك ــة ف ممثل

وجهتهــا  فــي  تفــرق  لــم  والتــي  المتخصصــة  التوعويــة  والمشــورة  والغذائيــةَ  والطبيــةَ 

ــاء  ــذي ج ــف ال ــا الحني ــم دينن ــالا لتعالي ــن امتث ــون أو دي ــس أو ل ــن جن ــا بي ــتفيدين منه والمس

رحمــة للعالميــن. 

ــذه  ــة ه ــي مواجه ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة دول ــاركون برؤي ــاء والمش ــيد العلم - يش

الأزمــة استشــرافا فــي التخطيــط وحزمــا فــي التطبيــق وســرعة فــي المبــادرة ومشــاركة فــي 



تطويــر العلاجــات المتطــورة وبالــدور الريــادي الــذي اضطلعــت بــه فــي التضامــن مــع البلــدان 

ــةَ  ــاطيلَها البحري ــت أس ــا، فحرك ــا أو عرقه ــى دينه ــر إل ــاء دون النظ ــذا الوب ــن ه ــررة م المتض

والبريــة والجويــة لتوفيــر شــريان الحيــاة للإمــدادات الصحيــة والإنســانية الأساســية لأكثــرَ مــن 

ســبعين )70( دولــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا جاعلــةً مــن إغاثــة الإنســان حيثمــا كان 

ــةَ والهــدف الأســمى لجهودهــا  البوصل

ــات  ــم لجه ــاعدات ودع ــن مس ــه م ــا قدمت ــة وم ــة الإغاثي ــود الرابط ــاركون بجه ــيد المش - يش

الاحتيــاج حــول العالــم للمســاهمة فــي التصــدي لجائحــة كورونــا والتخفيــف مــن آثارهــا 

وتداعياتهــا الاقتصاديــة والصحيــة، والتــي اســتفاد منهــا مئــات الآلاف فــي 25 دولــة، فــي إطــار 

اســتجابتها للــدور الإنســاني الــذي تقــوم بــه فــي العالــم دون تفريــق بيــن لــون أو عــرق أو ديــن.   

- يشــيد المؤتمــر بجهــود الــدول الإســامية وغيرهــا والمنظمــات الدوليــة كمنظمــة التعــاون 

الإســامي التــي قدمــت مســاعدات طبيــة وإنســانية للــدول المحتاجــة إلــى مســاعدة ممــا خلــف 

أثــرا طيبــا وســمعة حســنة وخفــف مــن آثــار هــذا الوبــاء فــي العالــم أجمــع.

- يشــيد المؤتمــر بتضحيــات الطواقــم الطبيــة وتفانيهــا فــي إنقــاذ الأرواح وعــاج مرضــى هــذا 

ــاء والعنايــة بهــم وبجهــود كل العامليــن أفــرادا ومؤسســات فــي مكافحــة هــذه الآفــة  الوب

مذكــرا بعظــم الأجــر والثــواب الموعــود بــه كل مــن أحيــا نفســا وحافــظ عليهــا.

ــة ووقفــة إنســانية يتجــه فيهــا  - يقــدر المؤتمــر أن الحاجــة متعينــة فــي الظــرف الراهــن إلــى هبَّ

الضميــر العالمــي نحــو مراعــاة وحــدة المصيــر الإنســاني فــي كثيــر مــن القضايــا الكبــرى، الأمــر 

الــذي يتطلــب تعاونــا وتضامنــا وتشــاركا عالميــا.

كما أوصى المشاركون بما يلي:

ــذا  ــات ه ــي جلس ــواردة ف ــة ال ــة القيم ــادات الفقهي ــكام والإجته ــر الأح ــة لحص ــن لجن - تكوي

المؤتمــر وإصــدار مدونــة بهــا والتوصيــة ببــث تســجيلات جلســات المؤتمــر وطبــع بحوثــه 

ومخرجاتــه ليعــم النفــع بمضامينهــا ومناهجهــا وأدلتهــا وتصــل إلــى المجامــع الفقهيــة 

والمؤسســات العلميــة والباحثيــن الشــرعين والجهــات ذات الصلــة بالبحــث الفقهــي. 

ينشــط  عاليــة  بكفــاءة  الإفتائيــة  والمؤسســات  الفقهيــة  المجامــع  تفعيــل دور  - ضــرورة 

ــرة  ــتجدات المتكاث ــة والمس ــالات الطارئ ــوا الح ــي يواجه ــاء لك ــرعي والفقه ــه الش ــه الفق في

والمتتابعــة، فــي عالــم دائــب التطويــر والتغييــر.



- ضــرورة متابعــة البحــث العلمــي فــي فقــه الطــوارئ فــي مختلــف مؤسســات ومنابــر البحــث 

العلمــي مــن جامعــات ومعاهــد ومراكــز ومجــات متخصصــة وغيرهــا إســهاما مــن الفقــه 

الإســامي المعاصــر فــي حــل مشــاكل المجتمــع وتعريفــا بغنــى التــراث الفكــر الإســامي 

ــكان . ــان وم ــي كل زم ــه ف ــرية إلي ــة البش وبحاج

ذات  الجهــات  تصدرهــا  التــي  والاحتــرازات  والأنظمــة  القــرارات  بكافــة  العمــل  ضــرورة   -

الاختصــاص الصحــي والأمنــي مــن أجــل مواجهــة هــذا الوبــاء، وأن هــذه القــرارات معتبــرة 

ــح ودفــع للمفاســد الخاصــة والعامــة، وأن مــن  وملزمــة شــرعا لمــا فيهــا مــن تحقيــق للمصال

يخالــف ذلــك ويتســاهل فيهــا فهــو آثــم شــرعا، ومســتحق للعقوبــة قانونــا.

- دعــوة جميــع المســلمين إلــى الاســتمرار فــي أداء واجبهــم الإســامي والإنســاني، الشــرعي 

والحضــاري، فــي تقديــم الدعــم المطلــوب مــن صدقــات وزكــوات وتبرعــات، والعمــل علــى 

ــن. ــات المتضرري ــة حاج كفاي

- دعــوة عمــوم المســلمين بالتراحــم والتعــاون مــع مجتمعاتهم، وإظهــار روح الإيثــار والتضامن، 

وتجســيد أخــاق الإســام وقيمه فــي أوقــات الأزمات والشــدائد.

- دعــوة الأئمــة والدعــاة والمنصــات الفكريــة والعلميــة إلــى أداء دورهــم فــي إرشــاد النــاس 

ــا بوســائل الاتصــال الحديثــة، وتبنّــي خطــاب حضــاري إنســاني عالمــي،  ــا وثقافيًّ ودعمهــم روحيًّ

وبــثّ روح الأمــل والتفــاؤل، وإبــراز مظاهــر التيســير والرحمــة فــي أوقــات البــاء والمحــن، لمــا 

ينشــأ عــن الاســتقرار النفســي مــن أثــر علــى تعزيــز المناعــة البدنيــة.

وفــي الختــام يتوجــه المؤتمــرون بجزيــل الثنــاء والشــكر لرابطــة العالــم الإســامي ومجلــس 

الإمــارات للإفتــاء الشــرعي علــى عقــد ورعايــة هــذا المؤتمــر منوهيــن  بجهــود معالــي الشــيخ 

الدكتــور محمــد بــن عبــد الكريــم العيســى الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإســامي رئيــس هيئة 

ــس  ــه رئي ــن بي ــوظ ب ــيخ المحف ــن الش ــدالله ب ــة عب ــود معالــي العلام ــلمين، وجه ــاء المس علم

مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي فــي تقديــم الصــورة الصحيحــة المشــرقة لرحمــة الإســام 

وســماحة شــريعته وفــي خدمــة قيــم التســامح والاعتــدال والوحــدة الإســامية والأخــوة 

الإســامية والإنســانية والتضامــن بيــن الشــعوب علــى اختــاف أجناســها وأديانهــا وثقافتهــا.

داعيــن الله للجميــع بالتوفيــق والســداد والعــون، وأن يديــم علــى المملكــة العربية الســعودية 



وعلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قيــادة وشــعبا ســابغ نعمــه وأفضالــه، وأن يرفــع البــاء 

والوبــاء عــن ســائر بــاد المســلمين وعــن البشــرية جمعــاء. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
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